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ِي ƅَٓ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ) [الحشر: ٢٢] ُ ٱلَّ َّĬهُوَ ٱ )

تعرَّف على ا� 
الذي لا إله إلا هو
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٤٩

ف على ا�  تعرَّ
جل وعز

ثانيًا. تعرَّف على االله الذي لا إله إلا هو:
ِي ƅَٓ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ) [الحشر: ٢٢] ُ ٱلَّ َّĬهُوَ ٱ )

لا إله إلا االله: هي كلمة التوحيد الخالص،   
عباده،  على  االله  فرضها  فريضة  أعظم  وهي 

وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد.
معنى الإله:

يستحق  الذي  المطاع؛  المعبود  هو  الإله:   
شَيئًْا)  َ وƅََ تشُِْكُوا بهِِ  َّĬعبَد (وَاعْبُدُوا ا أن يُ

[النساء: ٣٦].

معنى ”لا إله إلا االله“:
تتكون  وهي  االله.  إلا  بحق  معبود  لا  أي:   
الألوهية  نفي  الأول:  أساسيين؛  ركنين  من 
الحقيقية عن غير االله جل وعز، والثاني: إثبات 

الألوهية الحقة له جل وعز دون سواه.
فضل ”لا إله إلا االله“:

على  الإسلام  ”بني  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  قال   
ا  محمدً وأن  االله  إلا  إله  لا  أن  شهادة  خمس: 
الزكاة،  وإيتاء  الصلاة،  وإقام  االله،  رسول 

والحج، وصوم رمضان“ (رواه البخاري).
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٥٠٥٥٥٠٥٠٠٠٥

وقال صلى الله عليه وسلم: ”خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك   
وله الحمد وهو على كل شيء قدير“ (رواه الترمذي).

الوفاة  حضرته  لما  ا  نوحً االله  نبي  ”إن  صلى الله عليه وسلم:  وقال   
السبع  السماوات  فإن  االله،  إلا  إله  بلا  آمرك  لابنه:  قال 
إله  لا  ووضعت  كفة  في  وضعن  لو  السبع  والأرضين 
إلا االله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع 
والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا 

االله“ (رواه البخاري في الأدب المفرد).
شروط ”لا إله إلا االله“:

العلم بمعناها: وذلك بأن يعلم الناطق بها معنى هذه الكلمة وما تتضمنه من نفي الألوهية . ١
) [محمد: ١٩]. ُ َّĬٱ َّƅِإلَِهَٰ إ ٓƅَ نَّهُۥ

َ
عن غير االله وإثباتها له جل وعز، قال جل وعز: (فَٱعۡلَمۡ أ

(إنَِّمَا . ٢ تعالى:  لقوله  تتضمنه،  فيما  أو  فيها  شك  قائلها  قلب  في  يقع  ألا  بمعنى  اليقين: 
 ِۚ َّĬنفُسِهِمۡ فِ سَبيِلِ ٱ

َ
مۡوَلٰهِِمۡ وَأ

َ
ِ وَرسَُولِۦِ ثُمَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُاْ وَجَهَٰدُواْ بأِ َّĬِِينَ ءَامَنُواْ بٱ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلَّ

دِٰقوُنَ ١٥) [الحجرات: ١٥]، وقال صلى الله عليه وسلم: ”أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلصَّ
ُ
أ

االله لا يلقى االله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة“ (رواه مسلم).
القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان: والمراد بالقبول هنا هو المعنى المضاد للرد . ٣

 ٓƅَ ۡإذَِا قيِلَ لهَُم هُمۡ كَنوُٓاْ  والاستكبار، قال جل وعز: (إنَِّا كَذَلٰكَِ نَفۡعَلُ بٱِلمُۡجۡرمِِيَ ٣٤ إنَِّ
ونَ ٣٥) [الصافات: ٣٤ـ ٣٥]. ُ يسَۡتَكۡبُِ َّĬٱ َّƅِإلَِهَٰ إ

الانقياد لما دلت عليه: بمعنى أن يكون العبد عاملاً بما أمره االله به، منتهيًا عما نهاه عنه، قال . ٤
 ِ َّĬٱ Ǔَ˯ ۗ ِ وَهُوَ مُۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَٰ َّĬٱ Ǔَِٓۥ إ جل وعز: (وَمَن يسُۡلمِۡ وجَۡهَهُ

مُورِ ٢٢) [لقمان: ٢٢].
ُ
عَقِٰبَةُ ٱلۡ

  إن الرق في الحقيقة هو
 رق القلب وعبوديته؛ فما
 استرقه واستعبده فهو

عبده.

 ”لا إله إلا ا�“ من أجلها
زين ا� الجنة، وسعر النار،

وقام سوق الحسنات
والسيئات.

٥٠
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 كلما ازداد القلب
 حبا � ازداد له
 عبودية وحرية

عما سواه.

قلبه . ٥ يوافق  قلبه،  من  ا  صادقً القائل  يقولها  أن  ومعناه  الصدق: 
 ِ َّĬِبٱ ءَامَنَّا  يَقُولُ  مَن  ٱلَّاسِ  (وَمِنَ  وعز:  جل  قال  لسانه؛ 
ِينَ ءَامَنُواْ  َ وَٱلَّ َّĬخِ̟رِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِ ٨ يخَُدِٰعُونَ ٱ وَبٱِلَۡوۡمِ ٱ

نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ ٩) [البقرة: ٨ـ ٩].
َ
ٓ أ َّƅِوَمَا يَۡدَعُونَ إ

قال . ٦ الكلمة،  بهذه  وعز  جل  االله  وجه  إرادة  وهو  الإخلاص: 
َ مُۡلصِِيَ لَُ ٱلِّينَ حُنَفَاءَٓ  َّĬلَِعۡبُدُواْ ٱ َّƅِمِرُوٓاْ إ

ُ
جل وعز: (وَمَآ أ

كَوٰةَۚ وَذَلٰكَِ دِينُ ٱلۡقَيّمَِةِ ٥) [البينة: ٥]. لَوٰةَ وَيُؤۡتوُاْ ٱلزَّ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّ
بشروطها، . ٧ الملتزمين  بها  العاملين  ولأهلها  الكلمة  لهذه  المحبة 

مَن  ٱلَّاسِ  (وَمِنَ  وعز:  جل  قال  ناقضها،  لما  والبغض 
ِينَ  وَٱلَّ  ِۖ َّĬٱ كَحُبِّ  يُبُِّونَهُمۡ  ندَادٗا 

َ
أ  ِ َّĬٱ دُونِ  مِن  يَتَّخِذُ 

ِ) [البقرة: ١٦٥]. َّ ِĬّ ا شَدُّ حُبّٗ
َ
ءَامَنُوٓاْ أ

هذا هو معنى ”لا إله إلا االله“، وتلك شروطها التي بها تكون   
إن  البصري:  للحسن  قيل  وقد  وعز.  جل  االله  عند  النجاة  سبب 
ا يقولون: من قال لا إله إلا االله دخل الجنة؛ فقال: من قال لا  أناسً

إله إلا االله فأد حقها وفرضها دخل الجنة.
آتيًا  بها،  عاملاً  يكون  أن  إلا  قائلها  تنفع  لا  االله  إلا  إله  فلا   
فلا  عليه،  دلت  بما  العمل  تركه  مع  بها  تلفظ  من  أما  لشروطها، 

ينفعه تلفظه حتى يقرن بالقول العمل.
نواقض ”لا إله إلا االله“:

الشرك، والمراد به هنا: الشرك الأكبر . ١  
االله  يغفره  لا  الذي  الملة  من  المُخرج 
شريك  جعل  وهو  عليه؛  مات  لمن 
العبودية  من  تعالى  حقه  في  االله  مع 
قال  وصفاته،  أسمائه  وفي  والربوبية، 
ن 
َ
أ يَغۡفِرُ   ƅَ  َ َّĬٱ (إنَِّ  وعز:  جل 

لمَِن  ذَلٰكَِ  دُونَ  مَا  وَيَغۡفِرُ  بهِۦِ  يشَُۡكَ 
ِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلƆََٰۢ بعَِيدًا ١١٦) [النساء: ١١٦]،  َّĬِيشََاءُٓۚ وَمَن يشُۡكِۡ بٱ

 لا ينبغي <حد أن يدعو ا� إلا به،
 والدعاء المأذون فيه المأمور به، هو ما

سۡمَاءُٓ
َ
ِ ٱلۡ َّĬَِاستفيد من قوله تعالى: ( و 
ِينَ يلُۡحِدُونَ  ٱلُۡسۡنَٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِاۖ وَذَرُواْ ٱلَّ

ئهِِۚۦ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ ١٨٠ ) سۡمَٰٓ
َ
 فِٓ أ

[الأعراف: ١٨٠] ا�مام أبو حنيفة.

٥١
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٥٢

كۡتَ لََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلََكُونَنَّ مِنَ  شَۡ
َ
ِينَ مِن قَبۡلكَِ لَئنِۡ أ وحَِ إلَِۡكَ ˯Ǔَ ٱلَّ

ُ
وقال: (وَلَقَدۡ أ

ٰكِرِينَ ٦٦) [الزمر: ٦٥ـ ٦٦]. َ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّ َّĬٱلۡخَسِِٰينَ ٦٥ بلَِ ٱ
ويتقرب . ٢ عليهم،  ويتوكل  الشفاعة،  ويسألهم  يدعوهم،  وسائط  االله  وبين  بينه  جعل  مَن   

اليهم بالعبادة؛ فقد ناقض بذلك لا إله إلا االله.
ر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر؛ لأنه في ذلك شاك في . ٣ مَن لم يكفِّ  

بد غير االله أو  ما هو عليه من الإسلام الذي لا يرتضي االله غيره؛ فمن شك في كفر من عَ
صرف له شيئًا من العبادة، أو شك في كفر اليهود والنصار والوثنيين، أو أنهم في النار، 
فقد  فاعليها  كفر  على  الدليل  نص  التي  وأعمالهم  المشركين  مذاهب  من  شيئًا  صحح  أو 

كفر.
دي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، . ٤ من اعتقد أن غير هَ  

الشريعة  حكم  على  العشائرية  الأعراف  أو  القوانين  حكم  يفضل  كالذي  كفر؛  فقد 
كفر  هذا  كل  الإسلامية،  الشريعة  مثل  أنها  أو  بها،  الحكم  جواز  يعتقد  أو  الإسلامية، 

(٤٤ ٱلۡكَفِٰرُونَ  هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
فَأ  ُ َّĬٱ نزَلَ 

َ
أ بمَِآ  يَۡكُم  َّمۡ  ل (وَمَن  تعالى:  لقوله  العظيم؛  باالله 

ٰ يَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ ƅَ يَِدُواْ فِٓ   [المائدة: ٤٤]، وقوله: (فƆََ وَرَبّكَِ ƅَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّ
ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا ٦٥) [النساء: ٦٥]. نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
أ

من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، فمن أبغض الصلاة كفر ولو . ٥  
عمل بها؛ لأنه لم يحب ما أمر االله به. ومن شروط "لا إله إلا االله" المحبة لكل ما جاء عن 
ا رسول االله؛  االله تعالى، ومَن أبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحقق معنى شهادة أن محمدً

لأن مقتضاها التسليم لما جاء به صلى الله عليه وسلم وانشراح الصدر به. 
من استهزأ بشيء من دين االله، أو بالثواب والعقاب كفر؛ لأنه لم يوقّر هذا الدين الذي . ٦  

يجب عليه توقيره وتوقير مَن جاء به، ولأن االله حكم على أناس ـ كانوا مؤمنين ـ بالكفر 
لما استهزأوا برسول االله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا، 
كُنَّا  إنَِّمَا  لََقُولُنَّ  لَۡهُمۡ 

َ
سَأ (وَلَئنِ  فيهم:  االله  فأنزل  اللقاء،  عند  وأجبن  ألسنة،  وأكذب 

ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُولِۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَ ٦٥ ƅَ تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ  َّĬِبٱ
َ
نَُوضُ وَنلَۡعَبُۚ قُلۡ أ

ويدل  مؤمنين،  ذلك  قبل  كانوا  أنهم  مع  بكفرهم  حكم  فاالله  ٦٦]؛  ٦٥ـ  [التوبة:  إيِمَنٰكُِمۡ) 
عليه قوله تعالى: (قَدۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ) [التوبة: ٦٦]؛ فأثبت لهم إيمانًا قبل أن يقولوا 
رهم مع أنهم قالوها على وجه اللعب والمزاح والهزل، وأرادوا أن يقطعوا  ما قالوا، وكفَّ

بها عناء الطريق.
٥٢
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٥٣٥٥٥٣٥٣٥٣٥٣٣٣٣٣٥٣٥٣٣٥٣٣٣٣٣٥٣٣٥٣٥٣٥٥٥٣٥٣٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥٣٥٥٥٣٥٥٣٣٣٣٣٥٣٣٣٣٣٣٣٥٣٣٣٥٣٥٣٣٣٣٣٥٣٣٣٣٣٣٥٣٣٣٥٥٥٥٥٣٥٣٥٥٥٥٥٣٣٣٥٣٣٥٣٥٣٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥٥٣٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥٥٣٥٣٥٣٥٥٥٥٥٥٣٣٣٣٣٣٥٣٣٣٣٣٣٣٥٣٥٥٥٥٥٣٣٣٥٣٣٣٣٥٣٣٣٣٥٣٥٥٣٥٥٥٥٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥٥٥٣٥٥٥٥٥٥٣٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥٥٥٥٥٥٥٥٥٣٣٣٣٣٣٥٥٥٣٥٥٥٥٥٥٥٥٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٣٥٥٣٣٣٣٣٣٣٣٥٣٥٣٥٥٣٥٥٥٣٥٣٥٣٣٣٣٣٣٥٣٥٣٣٣٣٥٥٥٥٥٣٥٥٥٥٥٣٣٣٣٣٣٣٥٣٣٥٥٥٥٥٣٣٣٣٣٣٥٣٥٣٣٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥٥٥٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥٥٥٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣

السحر: وهو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، وتؤدي إلى القتل والتفريق . ٧  
خِ̟رَةِ  Ɗهُٰ مَا لَُۥ فِ ٱ لمََنِ ٱشۡتََ بين المرء وزوجه، وهو كفر؛ قال جل وعز: (وَلَقَدۡ عَلمُِواْ 
ٰ يَقُوƅَٓ إنَِّمَا  حَدٍ حَتَّ

َ
مِنۡ خَلَقٰٖ) [البقرة: ١٠٢]؛ أي: نصيب، وقال قبلها: (وَمَا يُعَلّمَِانِ مِنۡ أ

نَۡنُ فتِۡنَةٞ فƆََ تكَۡفُرۡ) [البقرة: ١٠٢]، وقال صلى الله عليه وسلم: ”اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يارسول 
االله وما هن؟ قال: الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل 
المؤمنات“  الغافلات  المحصنات  وقذف  الزحف،  يوم  والتولي  اليتيم،  مال  وأكل  الربا، 
ر فقد أشرك،  حَ ر، ومن سَ حَ ثَ فيها فقد سَ قدة ثم نَفَ دَ عُ قَ (رواه البخاري)، وقال صلى الله عليه وسلم: ”من عَ

كِلَ إليه“ (رواه النسائي)  . ومن تعلَّق شيئًا وُ
أبو   رو لما  الأرضية؛  الحوادث  على  بالأفلاك  والاستدلال  التنجيم  ا  أيضً السحر  ومن 
اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبةً من  داود عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ”من 

 ( ٦٩ تَٰ 
َ
أ حَيۡثُ  احِرُ  ٱلسَّ يُفۡلحُِ   ƅََو) وعز:  جل  وقال  البيهقي)،  زاد“ (رواه  زاد  فما  السحر، 

وعطفهما  بعضهما  عن  المتحابين  صرف  وهو  والعطف:  الصرف  السحر  ومن   ،[٦٩ [طه: 
على بعض.

ضد . ٨ ومعاونتهم  المشركين  مظاهرة 
قوله  في  المذكور  التولي  وهو  المسلمين، 
فَإنَِّهُۥ  مِّنكُمۡ  َّهُم  يَتَوَل (وَمَن  تعالى: 
مِنۡهُمۡ) [المائدة: ٥١]، والتولي غير الموالاة؛ 
والصحبة  الميل  من  هنا  هي  فالموالاة 

المسلمين،  ضد  النصرة  فهو  التولي  أما  الكفر،  ودون  الذنوب  كبائر  من  وهي  والمحبة 
فصاحبه  الدنيا  لأمر  المشركين  تولى  فإن  المنافقين،  كحال  المسلمين؛  ضد  معهم  والكيد 

على خطر عظيم. 
التي . ٩ الإسلام  شريعة  لأن  كفر؛  صلى الله عليه وسلم  محمد  شريعة  عن  الخروج  يسعه  ا  أحدً أن  ظن  من 

من  كان  ما  إلا  يقبل  لا  واالله  لها،  ناسخة  كلها  الشرائع  على  مهيمنة  محمد  بها  بعث 
(وَمَن  وقال:   ،[١٩ عمران:  [آل  ٱلِۡسۡلَمُٰ)   ِ َّĬٱ عِندَ  ٱلِّينَ  (إنَِّ  وعز:  جل  فقال:  الإسلام، 
 ،[٨٥ عمران:  [آل   (٨٥ ٱلۡخَسِِٰينَ  مِنَ  خِ̟رَةِ  ٱ فِ  وَهُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فَلنَ  ديِنٗا  ٱلِۡسۡلَمِٰ  غَيَۡ  يبَۡتَغِ 

على العبد  حمل  ما  النافع   العلم 
خدمة من  والاه  وما  ا�،   توحيد 
والعلم إليها.  وا�حسان   ا�نسانية 
 الضار ما حمل العبد على الشرك به
وا�ضرار با�نسانية وا�ساءة إليها.

٥٣
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٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٤٤٤٤٤٤٥٤٥٤٥٥٤٤٤٤٥٤٥٤٤٥٤٤٤٥٤٤٥٤٤٤٤٤٥٤٤٥٥٤٤٤

  القلب إن لم يكن حنيفًا مقبلًا على
ا� معرضًا عما سواه كان مشركًا.

 العلم شجرة تثمر كل خُلق جميل، وعمل صالح، ووصف 
محمود. والجهل شجرة تثمر كل خُلق رذيل ووصف ذميم

٥٤

ُ غَفُورٞ  َّĬوَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡۚ وَٱ ُ َّĬفَٱتَّبعُِونِ يُۡببِۡكُمُ ٱ َ َّĬوقال: (قُلۡ إنِ كُنتُمۡ تُبُِّونَ ٱ
َ ƅَ يُبُِّ ٱلۡكَفِٰرِينَ ٣٢) [آل عمران: ٣١ـ  َّĬَّوۡاْ فَإنَِّ ٱ َ وَٱلرَّسُولَۖ فَإنِ توََل َّĬطِيعُواْ ٱ

َ
رَّحِيمٞ ٣١ قُلۡ أ

ولا  يهودي  الأمة  هذه  من  أحد  بي  يسمع  لا  بيده  محمد  نفس  ”والذي  صلى الله عليه وسلم:  وقال   ،[٣٢
مسلم)،  النار“ (رواه  أصحاب  من  كان  إلا  به  أُرسلت  بالذي  يؤمن  ولم  يموت  ثم  نصراني 
ومن أمثلته ما يزعمه بعض الجهلة من خروج الأولياء ـ عندهم ـ عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، 

وهو عين الكفر والخروج عن الإسلام.
من أعرض عن دين االله جملة ولم يعمل . ١٠

العمل  عن  أعرض  ومن  كفر،  فقد  به 
به كليăا واستغنى بما هو عليه من الكفر 
إياه  لتعليمه  أو  للإسلام  دعي  وإذا 

أعرض ورفض أو علم ثم أعرض عن العمل به وقبوله فقد كفر.
علم  عن  فيها  وقعوا  إذا  والخائف  والهازل  الجاد  بين  فيها  فرق  لا  النواقض  هذه   
كۡرهَِ 

ُ
أ مَنۡ   َّƅِإ) تعالى:  لقوله  فقط،  بلسانه  فيجيبهم  ملجئًا،  ا  إكراهً المكره  إلا  وعمد، 

أُكره  فمن  ١٠٦]؛  [النحل:  صَدۡرٗا)  بٱِلۡكُفۡرِ  حَ  شََ مَّن  وَلَكِٰن  يمَنِٰ  بٱِلِۡ  ۢ مُطۡمَئنُِّ وَقَلۡبُهُۥ 
خطر  لدفع  فعله  ومن  ا،  صدرً به  شرح  لأنه  كفر؛  فقد  به  راضيًا  عمله  ثم  الكفر  على 
وعز: جل  لقوله  عليه  شيء  ولا  سلم،  فقد  بالإيمان  نفسه  اطمئنان  مع  نفسه  عن  الموت 

ٓ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقƋَةٰٗ) [آل عمران: ٢٨]. َّƅِإ) 
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مراجعة

١.ما معنى كلمة التوحيد "لا إله إلا االله"؟ وما ركناها؟ وما شروطها؟
٢.اذكر بعض التصرفات التي تناقض "لا إله إلا االله" وربما تكون موجودة في 

حياتك ومجتمعك.

٥٥
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